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 ل محمدآاللهم صل على محمد و 
 باالله من الشيطان الرجيم أعوذ

 بسم االله الرحمن الرحيم
والصــلاة الكاملــة علــى  )يَ لَــوْلا أَنْ هَــدَاناَ اللَّــهُ الحَْمْــدُ للَِّــهِ الَّــذِي هَــدَاناَ لهِـَـذَا وَمَــا كُنَّــا لنِـَهْتَــدِ (

أبي القاســم  نبيـاء والمرسـلينالأعظــم الأعـز الأجـل الأكـرم خــاتم الأ اسـم االله الأعظـم الأعظـم
إلى قيام يـوم و أعداء شيعتهم محمد وآله الأطيبين الاطهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم 

  .الدين 
 الأسـبوعبمـا ان هـذا الـدرس في  - الأنفـالالسورة الكريمـة الـتي نتناولهـا في هـذا الـدرس سـورة 

المعـاني الـتي لا ضـرورة  أوجـزان  وأحـاولالمطالـب  أجمـلان  أحـاولسيكون مرة واحـده لـذى 
 آياتــاوهــذا المعــنى يتضــح مــن خــلال التــدبر في ســورة مدنيــه  الأنفــالســورة  -للتطويــل فيهــا 

االله  أعــداءبشــكل عــام تتحــدث عــن الجهــاد مــع  الأنفــالفي ســوره  الكريمــة الآيــاتالشــريفه 
،  عــةالواقبوجــه خــاص تتحــدث عــن واقعــه بــدر الكــبرى وعــن ملابســات هــذه  آيــاتوهنــاك 

وعــن الــذي جــرى في نفــس واقعــه بــدر ،  الواقعــةإلى حصــول هــذه  أدتالــتي  الأســبابعــن 
 الاجتماعيـةوالنتـائج  السياسـيةوعن النتـائج الـتي تمخضـت عـن واقعـه بـدر النتـائج ، الكبرى 

تتعـــرض الســـورة الشـــريفه هـــذه إلى  الأثنـــاءوفي ، ومـــا يتعلـــق بانتصـــار الحـــق وانـــدحار الباطـــل 
 الإســلاميفي حيــاة التمــع  الاقتصــاديةرب والى بعــض مــن النــواحي الحــ أحكــامبعــض مــن 

 . المباركة السورةعام للموضوعات التي تناولتها هذه  هذا عرضٌ  تقريباً 
بعـد  آيـة أولمن  أخذتواضح لديكم التسمية  الأمراضن ان هذا  بالأنفال السورةتسميه 
فَالِ ( البسملة  الأنفالمن هنا من ذكر  أخذتالشريفه سورة ال التسمية )يَسْألَونَكَ عَنِ الأْنَْـ

لان الثابــت في فقهنــا الشــريف  البســملةبعــد  أيــه أولفي  أقــول إنمــا البســملةبعــد  أيــه أولفي 
من كل سوره مـن سـور القـران الكـريم  الأولىهي الاية  البسملةعن الائمه عليهم السلام ان 
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صحف هـذا الترقـيم يوافـق مـا تـذهب لان ترقيم الم البسملةبعد  الأولىهي الاية  أقوللكنني 
مــن  أيــه البســملةالبيــت فهــم لا يعــدون  لأهــلالمخــالفون  إليــهالعامــه يوافــق مــا يــذهب  إليــه

بعد  الأولىالايه  أقوللذى حينما ،  البسملةبعد  أيه أوللذى شرعوا في الترقيم من  السورة
هـذا الاعتبـار باعتبـار  ةجهـومـن  الملاحظـةهـذه  جهـةمـن  البسملةبعد  الثانيةالاية  البسملة

مــا جــاء في  إلامــن كــل ســوره مــن ســور القــران الكــريم  الأولىهــي الايــه الشــريفه  البســملةان 
  البسملةنزلت من دون  أ�اباعتبار  براءةاو في سورة  التوبةسورة 

الشــريفه الــتي تكــاد ان تكــون في ســياق واحــد في موضــوع واحــد وان كانــت الســورة  الآيــات
تتعلق بـذه  أخرىث عن موضوع الجهاد وعن واقعه بدر وعن تفصيلات بشكل عام تتحد

يمكننـا ان نجعـل كـل مجموعـه مـن  المباركـةهذه السـورة  آياتان نقسم  أردنا إذالكننا  المسالة
 الأولى الآيـات ومتسـقاً  متصـلاً  الشريفه بحسب ما يسـنح بـه الوقـت نجعلهـا موضـوعاً  الآيات

 . الليلهالتي نحاول ان نتناولها في هذه 
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                             

ــاتَّـقُوا اللَّــهَ وَأَصْــلِحُوا ذَاتَ بَـيْــنِكُمْ  ــالُ لِلَّــهِ وَالرَّسُــولِ فَ فَ ــلِ الأْنَْـ ــالِ قُ فَ ــنِ الأْنَْـ ــألَونَكَ عَ يَسْ
إِنَّمَــا الْمُؤْمِنــُونَ الَّــذِينَ إِذَا ذكُِــرَ اللَّــهُ وَجِلَــتْ  )1( وَأَطِيعُــوا اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ إِنْ كُنْــتُمْ مُــؤْمِنِينَ 

الَّـذِينَ يقُِيمُـونَ  )2( قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتـْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى ربَِّهِمْ يَـتـَوكََّلُونَ 
ـا رَزَقـْنـَاهُمْ يُـنْفِقُـونَ  الْمُؤْمِنـُونَ حَقّـاً لَهُـمْ دَرَجَـاتٌ عِنْـدَ ربَِّهِـمْ  أُولَئـِكَ هُـمُ  )3( الصَّلاةَ وَمِمَّ

   ) 4( وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَريِمٌ 
 

بشـــكل عـــام تكـــاد ان تكـــون في  الآيـــاتهـــذه  البســـملةبعـــد  الرابعـــةإلى الايـــة  الآيـــاتهـــذه 
 ســـيأتيالـــتي  المعنويـــةعـــن الفقـــرات  منفصـــلة معنويـــةســـياق واحـــد وتكـــاد ان تكـــون في فقـــره 

  . الأخرىالشريفه  الآيات فيذكرها 
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فَالِ (   ) يَسْألَونَكَ عَنِ الأْنَْـ
في لغـة العـرب  لفـالن و: جمـع لنفـل  اللغـةفي ومعـنى الأنفـال ، الأنفـال  الأنفـالالحديث عن 
بمعـنى  الأنفاللها في كلام العرب  الأصليبحسب المعنى اللغوي  فالأنفال الشيءالزيادة على 

ومــــن هنــــا قيــــل للصــــلوات المنذوبــــه الــــتي تكــــون مرافقــــه  ضــــافاتالإبمعــــنى  الأنفــــالالزيــــادات 
قيـل لهــا  ،في مضـا�ا قيــل لهـا النوافـل  المـذكورةالترتيــب والشـرائط للصـلوات الفـرائض بحسـب 

علـى العبـادات  أزيـدتعبـادات  الواجبـةعلـى العبـادات  أضيفتباعتبار انه عبادات النوافل 
  .هذا معناها  اللغةفي  لأنفالابا  يأتيالفرائض التي يجب على المؤمن ان 

 للأنفـالان نقـول المعـنى الاصـطلاحي  أردنـا إذا أخرىبيت العصمه او بعبارة  أهلعند  وأما
بيــت العصــمه صــلوات االله  أهــلتل مــن روايــات وهــو المعــنى الــذي اسُــ للأنفــالالمعــني الفقهــي 

الاصـــطلاحي  اصـــطلاحا وان كـــان هـــذا المعـــنى الأنفـــالالمـــراد مـــن  أجمعـــينوســـلامه علـــيهم 
ـــتي جعلهـــا  الأمـــوالفي المعـــنى الاصـــطلاحي :  الأنفـــالالمـــراد مـــن .يتضـــمن المعـــنى اللغـــوي  ال

المعصـوم  للإمـام الدنيا وما فيها تكويناً ف وإلاالباري سبحانه وتعالى بحسب التشريع الدنيوي 
 لكـن بحسـب النظـام التشـريعي وبحسـب التقنـين الـدنيوي المـراد -صلوات االله وسلامه عليـه-

 وللإمـامللنـبي التي جعلها البـاري سـبحانه وتعـالى  والأراضيوالممتلكات  الأموال الأنفالمن 
 الأمــوالممتلكــات النــبي ممتلكــات المعصــوم مــن ، لهــم آالمعصــوم صــلوات االله وســلامه عليهــا و 

او في كلمـــات  الكريمـــة الســـورةالـــتي جعلهـــا البـــاري لـــه هـــي هـــذه الـــتي يعـــبر عنهـــا في هـــذه 
بـين  العلاقـةل عـن أربمـا تسـ،  بالأنفالالتي يعبر عنها  الفقهيةفي اصطلاحاتنا  المعصومين او

دات اهـي الزيـ اللغـةقبـل قليـل قلـت في  فالأنفـالالمعنى الاصطلاحي هنا وبـين المعـنى اللغـوي 
في  ضـرورةجـد حي والمعنى اللغوي مـا هـي ؟ لا تو بين المعنى الاصطلا العلاقة الإضافاتهي 

،  ضـرورةلا توجد هنـاك  علاقة اللغويةان تكون فيما بينها وبين المعاني  الاصطلاحيةالمعاني 
قــد تكــون هنــاك  اللغويــةوالمعــاني  الاصــطلاحيةفي المعــاني  الأحيــانلكــن قــد يكــون في بعــض 
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وبـين المعـاني  الاصـطلاحيةبـين المعـاني  علاقـةليس ضرورة ان تكون هناك  وإلا معنوية علاقة
 أكثــران نراجــع الاصــطلاحات بشــكل  عــام في كــل العلــوم او في  أردنــا إذا لأننــا،  اللغويــة

للكلمـــــــات لهـــــــذه  المعنويـــــــة والجـــــــذور اللغويـــــــةان نبحـــــــث عـــــــن المعـــــــاني  أردنـــــــا وإذاالعلـــــــوم 
وبــين  اللغويــةبــين المعــاني  معنويــة علاقــةلا نجــد هنــاك  الأحيــانالاصــطلاحات في كثــير مــن 

 هـذا المصـطلح في العلاقـةمـن  شـيءهنـاك  الأحيـانالاصطلاحات لكن قد تكون في بعض 
صــل االله  للإمــامالــتي هــي للمعصــوم عليــه الســلام للنــبي او  الأمــوالهــو الممتلكــات  الأنفــال

يعـني ان البـاري  الجهـةوبين المعنى اللغوي وهي الزيادات المـراد هنـا مـن هـذه ، عليهما والهما 
النـاس حقوقـا لكـل في تقنينـه الشـرعي وجعـل في شـرائعه حقوقـا لعامـه  جعـلسبحانه وتعـالى 

وهــذه الحقــوق جعلــت  الإســلاموفي دولــه  الإســلامالمســلمين حقوقــا لمــن كــان يقطــن في داره 
زاد عـن الحـد الـذي يكفـيهم سـيكون في  خارج هـذه الحـدود يعـني مـا إلالهيهبحسب الحكمة 

بـــين  المعنويـــة العلاقـــةاو  المناســـبةقـــد تكـــون دائـــرة ملـــك المعصـــوم صـــلوات االله وســـلامه عليـــه 
 . الجهةعنى الاصطلاحي وبين المعنى اللغوي من هذه الم
  للأنفال؟ هذا المعنى العام  الأنفال أنواعهي  ؟ او ما الأنفاليا ترى ما هي مصاديق  أما 

عليــه  ملــك للمعصــوم ملــك للمعصــوم ســواحل البحــار ، ســواحل البحــارهــي الــتي  الأنفــال
الاسلاميه سـواحل البحـار والـتي  الأرض في الدولة الاسلاميه في البلاد الاسلاميه فيالسلام 

وسـيف البحـر  الأسـياف، سياف البحـار أيعبر عنها في الروايات الشريفه بسيف البحر او ب
قمـــم الجبـــال ســـفوح  الجبليـــة، السلاســـل  الأنفـــاليـــراد منهـــا الســـواحل ســـواحل البحـــار مـــن 

 الإنسـانالتي يزرعهـا ليس  الطبيعيةالغابات ، يه الأنفال ، بطون الاودمن  أيضاالجبال هذه 
ــــات  ــــةالغاب ــــةالنباتــــات  الطبيعي ــــت فيهــــا القصــــب والــــبرد  ،  الآجــــام الطبيعي ــــتي ينب المنــــاطق ال

والغابــات المنــاطق الــتي تنبــت  والآكــام الآجــام،  والآكــام بالآجــامكــالاهوار والــتي يعــبر عنهــا 
، المنـاطق  نةالمسـكو غـير  الكبـيرةالصـحارى ،  الأنفـالمـن  أيضـاهـذه  الطبيعيةفيها النباتات 
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الـتي  الأراضـيالمـوات يعـني  الأراضـيالمـوات  الأراضـي، وخربـت  أهلهـاكنت وهجرهـا التي سُ 
في بـاطن  الموجودةالمعادن ، الموات  الأراضيلح الأراضي التي لم تستزرع لم تصطلم تستعمر 

مرة هناك شـخص يملـك ،  الأشخاصالتي لم تستخرج في ارض يملكها شخص من  الأرض
نعـم يجـب ، اكتشف معدن من المعادن هـذا المعـدن تعـود ملكيتـه لـه  الأرضذه ارض وفي ه

المعادن الـتي تكـون  أما،  والفقهية الشرعية الأحكامفيه الخمس بحسب التفصيل المذكور في 
 المســــكونةغــــير  الكبــــيرةالمــــوات او تكــــون في بطــــون الاوديــــه او في الصــــحاري  الأراضــــيفي 

ملـــك المعصـــوم  ارض لا يملكهـــا احـــد الثـــروات المعدنيـــه  بشـــكل عـــام المعـــادن الـــتي تكـــون في
هـي ملـك المعصـوم وهـي  الأرضسائر المعادن الـتي تسـتخرج مـن بـاطن كالنفط وغير النفط 

 . الأنفالجزء من 
ن يمــوت شــخص ولــيس لــه وارث جميــع ألــك كــالأنفــال المــال الــذي لــيس لــه مالك مــن كــذ

 .أيضا الأنفاللا وارث له هو جزء من المال الذي  مطبقات الذين لا يرثونه لا وجود له
مـن دون قتـال ومـن  أعـدائهميكتسبها المسلمون حـين يقصـدون حـرب التي  الأموالكذلك 

مــن قبيــل فــدك ، دون حــرب لم يوجــف عليهــا بخيــل ولا ركــاب كمــا في تعبــير القــران الكــريم 
مــن عــوالي كانــت  فــدك و الأنفــاللــذلك كانــت مــن فــدك لم يوجــف عليهــا بخيــل ولا ركــاب 

 أعطاهـــاومـــن الملـــك الخـــاص لرســـول االله صـــل االله عليـــه والـــه وســـلم ونحلهـــا الزهـــراء  الأنفـــال
ن حياتــه فــدك كانــت مـــن افي زمــ أعطاهــاالســلام والســلام  أفضــلللصــديقة الكــبرى عليهــا 

ــــه  الأراضــــي الأنفــــال ــــات الشــــريفه ان ــــتي لم يوجــــف عليهــــا بخيــــل ولا ركــــاب كمــــا في الرواي ال
الـتي لم تسـفك  الأراضـيفيها هراق الدم يعني مقدار قليل مـن الـدم سفك التي لم تُ  الأراضي

تكــون ملــك للمعصــوم عليــه  الأراضــيرق فيهــا الــدماء هــذه فيهــا او عليهــا هــراق الــدم لم تُــ
  . الأنفالالسلام وهي من 
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قطــائع ، وصــفايا الملــوك هــي للمعصــوم عليــه الســلام  الأمــوالكــذلك قطــائع الملــوك وصــفايا 
مـن الملـوك في دولـة   والبسـاتين والمـزارع الـتي كـان يملكهـا ملـكٌ  والأراضـيقصـور الملـوك يعـني ال

كــافره والمســلمون دخلـــوا هــذه الـــبلاد وفتحوهــا قطــائع الملـــوك تعــود للمعصـــوم عليــه الســـلام 
ولنــا صــفو المــال ) (كمــا تقــول الروايــات   الأمــوالصــفايا ، الملــوك  أمــوالمــن  الأمــوالوصــفايا 

 أفضـليعـني  الأمـوالعليـه السـلام صـفايا  العترةعن صادق )  المالولنا صفو  الأنفاللنا (
الزعمــاء في  أمــوالالملــوك مــن  أمــوالالثيــاب الــتي تغتــنم مــن  أفضــلالخيــول  أفضــلالســيوف 

تكــون ملــك للمعصــوم عليــه وافخــر الحاجــات  الأمــوال أثمــنالبلــدان الــتي يفتتحهــا المســلمون 
 وأحاديـثالبيـت  أهـلعاني التي ذكرتـا روايـات وهذه المعاني من الم، الصلاة والسلام  أفضل

نـه بكـل تفريعاتـا بكـل تفصـيلاتا في الكتـب الصـلاة والسـلام وهـي مبيّ  أفضلالائمه عليهم 
  . بشكل موسع في هذه المطالب أوغلي ك  وليس البحث بحث فقهياً  الفقهية

فَالِ (   )يَسْألَونَكَ عَنِ الأْنَْـ
المعـــنى  للأنفـــالنـــت المعـــنى اللغـــوي نـــت معناهـــا بيّ بيّ  فـــالالأن أمـــامـــا المـــراد مـــن الســـؤال هنـــا 

 مـذكورةكلهـا   الأنفـالوهـذه المصـاديق الـتي ذكرتـا مـن  مختلفـةنت مصـاديق الاصطلاحي وبيّ 
وقــد تطلــق ،  أجمعــينصــلوات االله وســلامه علــيهم  المعصــومين أحاديــثفي روايــات النــبي في 

نمــه المســلمون بالقتــال كمــا هــو كــذلك علــى الخمــس الــذي يغت  الأحيــانفي بعــض  الأنفــال
قـد تطلـق  اللفظـةهـذه المصـطلح وهـذه  الأحيـانفي بعـض  الأنفـالقـد تطلـق ، هنا الإطلاق 

قبـل  أنـا،  يغتنمه المسلمون الغنائم التي يغتنمو�ا في الحرب حتى بالقتـالالذي على الخمس 
المســلمون مــن قليــل قلــت هــذا الشــيء ثابــت وواضــح في الروايــات ان الغنــائم الــتي يغتنمهــا 

مــن  أ�ــاواضــحه مــن  معروفــه و المســالةهــذه دون قتــال مــا لم يوجــف عليهــا بخيــل ولا ركــاب 
علـــى الغنـــائم الـــتي  الأحيـــانفي بعـــض  الأنفـــال، لكـــن قـــد تطلـــق  الأنفـــالمصـــاديق  أوضـــح

علـــى هـــذه  الأنفـــالطلـــق بالقتـــال والـــتي يجـــب فيهـــا الخمـــس قـــد تُ  أيضـــايكتســـبها المســـلمون 
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بعـد القتـال وبعـد  المكتسـبةعلى نفس الخمس المسـتخرج مـن هـذه الغنـائم  طلققد تُ  الأموال
مهـا نالـتي يغت الغنيمـةطلق على نفس الخمس وقد تطلق على نفـس الحرب وبعد الدماء قد تُ 

 .المسلمون 
فَالِ (  ؟  الأنفاللون عن أمن هم اللذين يس )يَسْألَونَكَ عَنِ الأْنَْـ

هنـا تحـدثنا عـن  والآيـات الغنيمـةفيمـا بيـنهم علـى ا الأنفال الـذين اختصـمو عن  سألواالذين 
تسـتمرون في  إذا، حادثة وقعت في زمان رسول االله صل االله عليه والـه وسـلم في واقعـه بـدر 

فَـالِ ( الآيـاتسـياق  الشــريفه نحـن تلونـا قبـل قليــل إلى  الآيـات آخـر) إلى يَسْـألَونَكَ عَــنِ الأْنَْـ
كَمَا أَخْرَجَكَ (هذه الكاف كاف التشـبيه ) كَمَا؟ (قول ماذا ت الخامسةالايه ،  الرابعةالايه 

ــالْحَقِّ وَإِنَّ فَريِقــاً مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ لَكَــارهُِونَ) تتحــدث عــن   الخامســةالايــة   ربَُّــكَ مِــنْ بَـيْتِــكَ بِ
صــل االله عليــه والــه وســلم مــن بيتــه خروجــه مــن بيتــه بعــض المــؤمنين لخــروج رســول االله  كراهــة

بعـض المـؤمنين لخـروج رسـول  كراهـةتحدثنا عـن   الخامسةالايه ،  واقعة بدر خروجه للقتال في
كــاف التشـبيه يعـني ان هــذه   أولهـاالايـه في  و، االله صـل االله عليـه والــه وسـلم للقتـال في بــدر 

 كرهـوا ان تقـع كرهـوا ان يخـرج رسـول االله ينالتي كره المؤمنين بعـض المـؤمن الواقعةهذه  الحادثة
الحـرب خوفـا مـن القتـل خوفـا مـن المـوت كانـت هنـاك كـراه في قلـوبم يعـني خوفا مـن للقتال 

في نفــوس بعــض المــؤمنين مــن الحكــم الــذي  كراهــةحــدثت   القضــيةهنـاك كــراه في نفــس هــذه 
تتحـدث عـن  السـابقة الآيـاتلان الكـاف هنـا كـاف التشـبيه ، نزل من االله سبحانه وتعـالى 

فَــالُ لِلَّــهِ وَالرَّسُــولِ يَسْــألَونَكَ عَــنِ الأَْ ( الأنفــالســؤال عــن  فَــالِ قــُلِ الأْنَْـ الايــة تبــين حكــم ) نْـ
 الأخـــرى الواقعـــة،  أخـــرىبواقعـــه  الواقعـــةوبعـــد ذلـــك يســـتمر الســـياق فيشـــبه هـــذه  الأنفـــال

كرهــوا ان يخــرج   الواقعــةكرهــوا ان تقــع هــذه   الأمــرالمؤمنــون بعــض المــؤمنين كرهــوا ان يقــع هــذا 
، خـوف الـدماء ، خـوف الحـرب ، من بيته خوفـا القتـل  رسول االله صل االله عليه واله وسلم

حصـلت لكـن مـتى حصـلت هـذه  الحالـةخوف المشاكل التي تترتب على الحرب نفـس هـذه 
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 الآيــاتهــذه  أمــا، المتــاخره تتحــدث عــن الوقــائع الــتي ســبقت واقعــة بــدر  الآيــات؟  الحالــة
 .شره تتحدث عن واقعه حدثت بعد واقعة بدر مبا الأنفالمن سورة  الأولى

المســلمون في واقعـــه بـــدر انقســـموا إلى ثـــلاث فــرق إلى ثـــلاث مجموعـــات بعـــد ا�ـــزام جـــيش  
الصـلاة  أفضـلالمشركين انقسم المسلمون إلى ثلاث فرق هكذا تحدثنا روايات الائمه عليهم 

رسـول االله صـل االله عليـه ، فرقه وقفت عند عريش رسول االله عند خيمة رسول االله والسلام 
يشـرف علـى  في مكـان عـالٍ وضـعوا لـه موضـعا  خيمةعوا له عريشا وضعوا له واله وسلم وض
 خيمـةفبعد ا�زام جيش المشركين انقسم المسلمون إلى ثلاث فرق فرقه عنـد ، ميدان الحرب 

وفرقــه انشــغلت بجمــع الغنــائم ، رســول االله عنــد عــريش رســول االله صــل االله عليــه والــه وســلم 
فهنــاك ،  تأســرمــنهم مــن  وتأســرفتقتــل مــنهم مــن تقتــل  وفرقــه تطــارد المشــركين،  والأســلاب

،  الأسـلابفرقه مجموعه وهم الثلـث مـن المسـلمين هـم الـذين انشـغلوا بجمـع الغنـائم وبجمـع 
الــذين طــاردوا جــيش المشــركين ، الــذين كــانوا عنــد رســول االله كــانوا بمثابــة الحمــاة لرســول االله 

هـــم الـــذين  الثالثـــة والموعـــة الثالثـــة الفرقـــة أمـــا،  الأســـربو انشـــغلوا بالقتـــل  أولئـــكالمنهـــزمين 
وبعد ان اجتمع المسلمون  أوزارهابعد ان وضعت الحرب ، ف والأسلابتفرغوا لجمع الغنائم 

 الجاهليـةفي  الأعـرافولا زالـت ،  الثلاثـةوالغنائم كانـت بيـد فرقـه مـن هـذه الفـرق  الأسلاب
بل في أي  بأعرافها الجاهليةفي  طويلاً الذي يعيش عمرا  الإنسان الجاهلية الأفكارولا زالت 

بثقافـة ذلـك  يتـأثريعـيش زمـن طـويلا في أي بلـد مـن البلـدان  الذي الإنسانبلد من البلدان 
مــن كــل  الأعــرافان ينســلخ مــن كــل تلكــم  الســهولةذلــك البلــد ولــيس مــن  بــأعرافالبلــد 
، لـك التمـع تلكم الرسوم التي كانت تسيطر على ذلك البلد على ذكل من   الآدابتلكم 

هــذا الشــيء المعــروف مــن  للغنيمــة بيــده يكــون هــو صــاحباً  الغنيمــةمــن وقعــت  الجاهليــةفي 
ولــذلك الكــل حينمــا يهجمــون علــى اخــذ  الغنيمــةبيــده يكــون هــو صــاحب  الغنيمــةوقعــت 

للفـارس  أنـا الجاهليـةوهنـاك تقسـيم في ،  الغنيمةالغنائم كل واحد يريد ان ياخد حصته من 
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بحســب  مختلفـة الجاهليـةهنـاك تقسـيم للحصـص في  أيضـالراجـل والفرسـان مـن ا أكثـر حصـة
ا هنــاك تقســيمات معروفــه في ذوهكــ والعشــائرية القبليــةبحســب مكــانتهم  العســكريةقــدرتم 
يكــون صــاحبا لـــتلكم  الغنيمــةان الــذي تقــع بيــده  الأعــرافلكــن مــن جملــة  الجاهليــةزمــان 
لنـا  والأسـلابقـالوا هـذه الغنـائم  والأسـلابائم الـذين جمعـوا الغنـ الموعـةفهـؤلاء ،  الغنيمة
الـذين قـاتلوا قـالوا ونحـن الـذين قاتلنـا ولـو لم ، لنا نحن الذين جمعناها وحويناها  الأموالهذه 

فقـــتلكم وانـــتم منشـــغلين بـــذه  إلـــيكمعـــنكم لعـــاد  العـــدوىنكـــن قاتلنـــا ولـــو لم نكـــن دفعنـــا 
يـه والـه وسـلم قـالوا نحـن لم نخـرج للقتـال الذين كانوا عنـد رسـول االله صـل االله عل،  الأسلاب
كنـا حمــاة لرسـول االله صــل االله عليـه والــه وســلم   وإنمــامـن المــوت  لـيس خوفــاً  للغنيمــةولم نخـرج 

فيمــا بيــنهم علــى هــذه الغنــائم  والخصــومةوقــع الجــدال فيمــا بــين هــؤلاء وهــؤلاء واشــتد النــزاع 
رســــول االله صــــل االله عليــــه والــــه  ان يرجعــــوا إلى النتيجــــةإلى ان وصــــلوا إلى هــــذه  والأســــلاب

رسـول االله  فسـألوالذلك جاؤوا ،  القضيةكموه وحكمه هو القول الفيصل في هذه وسلم يحّ 
فَـالُ ( الإلهـي؟ فنـزل الحكـم  الأنفـالصل االله عليه واله وسلم يا رسول االله لمن هذه  قـُلِ الأْنَْـ

 ليســت ملـك لكــم هــذه الله ولرســوله بأيــدكمالــتي  الأمـوالهــذه  الأنفــال) هــذه لِلَّـهِ وَالرَّسُــولِ 
فَــالِ ( صــل االله عليــه والــه وســلم ) ســؤالهم هنــا بعــد حــدوث النــزاع بعــد يَسْــألَونَكَ عَــنِ الأْنَْـ

عـن مالـك  فسألوهلرسول االله صل االله عليه واله وسلم  فجاءوافيما بينهم  الخصومةحدوث 
فَـــالُ لِلَّـــهِ قـُــلِ يتصـــرف فيهـــا ( الـــذيومـــن  الأنفـــالوعـــن مصـــرف هـــذه  الأنفـــالهـــذه  الأْنَْـ

ملـك الله ولرسـوله  الأمـوالوهـذه  الأنفـالواضـحه تشـير إلى ان هـذه  صـريحةالايـه ) وَالرَّسُولِ 
فَالُ لِلَّهِ ( صل االله عليه واله وسلم بدلاله لام الملك ) هذه اللام هي الـتي يعـبر عنهـا قُلِ الأْنَْـ

 الملكيـةتمل علـى معـنى نى تشـتمل ؟ تشـعـبلام الملك هذه اللام حـرف جـر لكـن علـى أي م
فَــالُ لِلَّــهِ لام الملــك (هــذه الــلام هــي الــتي يقــال لهــا لــ فَــالِ قــُلِ الأْنَْـ ) هــذه يَسْــألَونَكَ عَــنِ الأْنَْـ

عليـه  عطـوفالم واالله  الجلالـةمعطوفه هنا على لفظ  ) والرسولِ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مملوكه ( الأنفال
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نا حينما جـاءت فعطفـت الرسـول علـى لفـظ واحده واو العطف ه معنويةفي قوة  عطوفوالم
 الثانيـة اللفظـةإلى  الأولى اللفظـةفي  الموجـودة المعنويةاالله هذه الواو نقلت نفس القوه  الجلالة

فَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ( ) فـَاتَّـقُوا اللَّـهَ وَأَصْـلِحُوا ذَاتَ بَـيْـنِكُمْ ( الشريفه ثم تستمر الايه) قُلِ الأْنَْـ
ــنِكُمْ ( تشــير إلى اخــتلاف حــدث فيمــا بيــنهمتلاحظــون الايــه  ان يعــني ) وَأَصْــلِحُوا ذَاتَ بَـيْ

قـد افسـد صـحبتكم فـاتقوا الذي حدث فيما بينكم قد افسـد مـودتكم قـد افسـد علاقـتكم 
 والخصــومةبعــد النــزاع  الأنفــالفي كمــون الرســول صــل االله عليــه والــه وســلم االله انــتم جئــتم تحّ 

) لِلَّــهِ وَالرَّسُــولِ فَــاتَّـقُوا اللَّــهَ ( الأنفــال حكــم االله ان هــذه ين لكــم رســول االلهفيمــا بيــنكم وبــّ
سبحانه وتعالى على لسان رسـوله  يالتفتوا وانتبهوا إلى الحدود التي يبينها البار  أي فاتقوا االله

 المســـالةوانظـــروا الـــورع في هـــذه  المســـالةصـــل االله عليـــه والـــه وســـلم وانظـــروا التقـــوى في هـــذه 
ــاتَّـقُوا ال( ــنِكُمْ فَ هــذه  أزيلــوا الخصــومة) ارفعــوا هــذا النــزاع ارفعــوا هــذه  لَّــهَ وَأَصْــلِحُوا ذَاتَ بَـيْ

 .... الإيمان دعونتّ كنتم   وإذا الإيمانكنتم تعتقدون   وإذاين لكم حكم االله فقد تبّ  المفسدة
 ....من الكاسيت )  الأول( انتهى الجزء .....

  فــإذاين لكــم حكــم الحــق إلى االله إلى رســوله وبــّ قــد تحــاكمتم منتأهــا الإيمــانكنــتم تــدعون   إذا
لحـدوده ولقولـه الفيصـل الـذي  تـذعنوالحكمـه لابـد ان  تـذعنوالابـد ان  الإيمـانكنتم تـدعون 

) الايـه واضـحه في هـذا فاَتَّـقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَـيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُـولَهُ نه لكم (بيّ 
  إذا الإيمـــانكنــتم تحملــون   إذا) إِنْ كُنْــتُمْ مُــؤْمِنِينَ الايــه ( آخــربيــان في  الجانــب لا تحتــاج إلى

كنتم تصدقون في هذه الـدعاوه الـتي تـدعو�ا فقـد جئـتم لرفـع النـزاع   إذا الإيمانكنتم تدعون 
 الآيــاتبــين ثم تّ ، ين لكــم حقيقــة الحــال إلى قولــه وقــد بــّ عنــد رســول االله اســتناداً  والخصــومة

رســول االله صــل االله عليــه والــه ، المؤمنــون النــزاع وقــع جــاؤوا إلى رســول االله  الشــريفه مــن هــم
، بصـلاح ذات البـين ، بتقـوى االله  الكريمـة الآيـاتوخـاطبتهم  الأنفـالين لهم حكـم وسلم بّ 
الايـة هكـذا طلبـت مـنهم ، طلبـت مـنهم تقـوى االله طلبـت مـنهم صـلاح االله ورسـوله  بطاعة
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 هـذه المعـاني) إِنْ كُنْتُمْ مُـؤْمِنِينَ ( لكن بذا الشرط هاالله ورسول طاعةذات البين طلبت منهم 
حقيقـة حينئـذ تتمكنـون ان تعيشـوا  الإيمـانبذا الشرط ان كنتم تحملون معـنى  إلالا تتحقق 

بعـد ذلـك ، االله ورسـوله  طاعـةه الحالات من تقوى االله ، من صلاح ذات بيـنكم ، مـن ذه
تفيــد الحصــر   إنمـاو ) إِنَّمَــا الْمُؤْمِنــُونَ (المــؤمنين  أوصـاف يمــانالإ للأهــلللمـؤمنين  الآيــاتتبـين 

 الآيـــاتهـــذه  أولالايـــه في  أولتفيـــد الحصـــر حينمـــا وردت في  العربيـــةفي  إنمـــاكمـــا تعرفـــون 
هـذه الكلمـه  الأداةإلى ان هـذه  أنظارنـاتلفت  ؟ إلى أي قضيه أنظارنانبهنا وتلفت تُ  الكريمة
 التاليـة الأوصـافقـام في مقـام حصـر المـؤمنين بالـذين يحملـون جاءت في هذا الم اللفظةهذه 

الـذين يحملـون  الأوصـافمـن هـم المؤمنـون ؟ المؤمنـون اصصـورون بـذه )  إِنَّمَا الْمُؤْمِنـُونَ (: 
  . الأوصافه ذه
 . الأولى الصفةهذه  )إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ (
 . الثانية الصفةهذه )  وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتـْهُمْ إِيمَاناً (
 . الثالثة الصفةهذه )  وَعَلَى ربَِّهِمْ يَـتـَوكََّلُونَ (
 . الرابعة الصفة) هذه الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ (
 . الخامسة الصفةهذه ) وَمِمَّا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ (

تحــدثت عــن نــزاع عــن تخاصــم  الأولىالايــة  )أُولَئِــكَ هُــمُ الْمُؤْمِنــُونَ حَقّــاً ( الرابعــةالايــة فتــاتي 
ت حكــم االله الكــلام وطالبــت هــذه الايــه الــتي بينــّ أعيــذنتــه لا بــين المســلمين في واقعــة بــدر بيّ 

وا ذَاتَ فــَاتَّـقُوا اللَّـهَ وَأَصْــلِحُ ( الأوصـافان يتحلــوا بـذه  الإيمـاندعون طالبـت مـن الــذين يـّ
لكـــن هـــذه  الأوصـــافبـــذه  الإيمـــان أهـــل الايـــه طالبـــت)  بَـيْـــنِكُمْ وَأَطِيعُـــوا اللَّـــهَ وَرَسُـــولَهُ 

ــتُمْ مُــؤْمِنِينَ ( بــذا الشــرط إلايمكــن ان تتحقــق  لا الأوصــاف م تحملــون معــنى تكنــ  إذا) إِنْ كُنْ
فوسـكم وفطـرتكم نـاغم ن الإيمـانومعـنى ، في قلـوبكم  أشـرق الإيمـانومعـنى ، حقيقـة  الإيمان

تقـــوى االله ، صــلاح ذات البـــين ، طاعـــة االله ، حينئــذ هـــذه المعــاني تتمكنـــون ان تتحلـــوا بــا 
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إِنَّمَـا الْمُؤْمِنـُونَ الَّـذِينَ (مـن هـم المؤمنـون ؟  الآيـاتين لنـا ثم تبـّ)  إِنْ كُنْتُمْ مُـؤْمِنِينَ (ورسوله 
ــوبُـهُمْ  ــتْ قُـلُ ــرَ اللَّــهُ وَجِلَ والوجــل خــوف مــع رهبــه الوجــل هــو  الخــوفالوجــل هــو )  إِذَا ذكُِ

فيصـيبه الخـوف مـن  الأخطـار الإنسـانداهم قـد تـُ الأحيانفي بعض  وإلا الخشيةالخوف مع 
هــذه المخــاطر هــذا الخــوف لا يصــاحبه رهبــه هــذا الخــوف لا تصــاحبه خشــيه هــذا النــوع مــن 

وف الذي هو الخ الرهبةالوجل هو الخوف الذي تصاحبه ، الخوف لا يقال له وجل حقيقة 
الوجل من السلطان العسوف السلطان الظالم الذي  الإنسانيصيب ربما ،  الخشيةتصاحبه 

، رف عنــه اهــراق الــدماء ظلمــا وعــدلا وحقــا وبــاطلا رف عنــه القتــل والســفك والــذي عُــعُــ
الضعيف الذي لا يملك قوة في مواجهه  الإنسانفحينما يواجهه المستضعف حينما يواجهه 

وفي بعـض ، لك السـلطان من ذ برهبة مصحوبةف حاله الخوف تكون هذا السلطان العسو 
الســلطان ، صــر العبــد في حقــه مــن الســلطان العــادل لمــا قّ  الرهبــةالخــوف تصــاحبه  الأحيــان

حـق  يأخـذعادل وللسلطان هذا فضـل علـى رعيتـه وهـذا السـلطان لا يحيـف في حكمـه ولا 
 أرادوا وإذاا ذمكانة سلطا�م العـادل هـ عرفوا إذاقصر مع سلطا�ا ربما حينما تُ  فالرعيةاحد 

لا رهبه من سـفكه للـدماء ولا  الرهبةالخوف مع  الخشيةالوجل الخوف مع  أصابمه تمواجه
رهبــه مــن هيبتــه الــتي يحملهــا في رهبــه مــن كمالــه ، رهبــه مــن شخصــه  وإنمــارهبــه مــن ســوطه 

مــن  الأولى الصــفةهــذه  الرهبــةمــع  الخشــيةشخصــه علــى أي حــال الوجــل هــو الخــوف مــع 
ليس صفه ظاهريـه حـتى  الصفةهذه صفه قلبيه هذه  باطنيةوهذه صفه  الإيمان أهلصفات 

 أهـــل آدابولـــذلك في  الحقيقـــةلـــو تظـــاهر بـــا بعـــض النـــاس هـــذا التظـــاهر لا يكشـــف عـــن 
مـن كــان خشـوعه الظــاهري (الصــلاة والسـلام  أفضـلعلـيهم البيــت  أهـلفي روايـات البيـت 

) هنـــاك الكثـــير مـــن النـــاس مـــن القلبـــي فهـــذا هـــو الريـــاء مـــن خشـــوعه أكثـــر بـــين النـــاس 
 الأنـينيتخشع ويتكسر وقلبه هواه ، وقلبه هواه لا شيء فيه لكنـه يتخشـع ويتكسـر ويظهـر 

لا شــيء فيــه فقــط هــذا الشــيء  ان قلبــه مظلــم ان قلبـه خــالٍ  الحقيقــةفي صــوته لكــن لحنـين وا
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 الأنـينسـر وهـذا التخشـع وهـذا يحتال به على الناس يتكسـب بـه شـيء مـن الـدنيا هـذا التك
الـتي يظهـر فيهـا الحـزن يظهـر فيهـا الخشـوع يظهـر فيهـا التبـاكي  الأصـواتوهذا الحنين وهذه 

بكــر لعنــة االله عليــه هكــذا كــان يفعــل في صــفاته حــتى المنقــول  وأبــووهــذه صــفات شــيطانيه 
االله عليـه  ابا بكر سيصلي في مكان رسول االله صـل أنالما قيل  عائشةان ، هكذا في كتبهم 

 والأنــيننــه ســيبكي وربمــا يغمــى عليــه مــن البكــاء أوالــه وســلم قالــت كيــف يتمالــك نفســه ف
إلى كلامـي في الايـه  أعـودعلـى أي حـال  -لعنـه االله عليـه-الذي يظهره هذا اللعـين والحنين 

زاَدَتـْهُـمْ وَإِذَا تلُِيـَتْ عَلـَيْهِمْ آياَتـُهُ (ا الوصف الباطني في هـذا الوصـف القلـبي ذالشريفه في ه
ــاً  ــوبُـهُمْ ( الأولى الصــفة ثانيــههــذه صــفه )  إِيمَان ــتْ قُـلُ ــرَ اللَّــهُ وَجِلَ  الجمعــة) في ليلــة  إِذَا ذكُِ

ـــة الآداب( حـــين كـــان الحـــديث في كتـــاب ـــه-الامـــه  للإمـــام )المعنوي  -رضـــوان االله تعـــالى علي
لـيس المـراد مـن عن معنى الذكر وما المراد من ذكر االله سـبحانه وتعـالى تحدثت بعض الشيء 

الــذكر ، كر العملــي ذ الــ، الــذكر القلــبي ، بينــت مراتــب الــذكر و الــذكر فقــط الــذكر اللســاني 
) إِذَا ذكُِـرَ اللَّـهُ وَجِلـَتْ قُـلـُوبُـهُمْ (الكـلام مـره ثانيـه  أعيـدإلى مراتـب الـذكر لا  أشـرتالخفي 

 الأورادئــــرة المــــراد هنــــا مــــن الــــذكر لــــيس فقــــط في دائــــرة الــــذكر اللســــاني وليســــت فقــــط في دا
ذكــره غــيره في مثــل  وأمــاان ذكــر نفســه  امــفإ معصــيةعلــى  الإنســان أقــدملــو  وإنمــا والأذكــار

بســبب هــذا الــذكر وبســبب هــذا التــذكر يصــيبه الوجــل بــين يــدي االله ســبحانه  الحالــةهــذه 
الايـــة  إليهــا أشــارتالـــتي  الصــفةنعــم هــذه ،  الإيمـــان أهــلمـــن صــفات  الصــفةوتعــالى هــذه 

إِنَّمَـا الْمُؤْمِنـُونَ الَّـذِينَ إِذَا ( الإيمـان أهـلا العام هذه ربما من صفات خـواص بشكله الكريمة
ذكر االله  إذاالذين  الإيمان أهلمن صفات خواص  الصفة) هذه  ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ 

مــن حــالات  الحالــةعنــدهم علــى أي حــال وفي أي حــال وفي أي زمــان وفي أي مكــان هــذه 
نتهـا كمـا قلـت في هنـاك مصـاديق الـذكر الـتي بيّ  أما، لا من حالتنا نحن  الإيمان أهلخواص 

هــو  أمــافيــذكر البــاري  بالمعصــية الإنســان مــن جملــه هــذه المصــاديق حينمــا يهــمُ  الجمعــةليلــة 
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عـــن  عذكره وبســـبب هـــذا التـــذكير بســـبب ان االله ذكـــر عنـــده ينقطـــمـــن يــّـ يـــأتي وأمـــابنفســـه 
مـن البـاري سـبحانه وتعـالى طبعـا هـذه  الرهبـةه الخـوف وتصـيبه ويصيبه الحياء ويصـيب المعصية

الــذين لا يحتــاجون إلى ذكــر االله  الإيمــان أهــلمراتــب  أعلــى وإلا،  الإيمــان أهــلمراتــب  أدون
 ألســنتهمفيصــيبهم الوجــل الــذين يكــون ذكــر االله دائمــا في قلــوبم وعلــى  أخــرى واســطةمــن 

ولا حـتى في حيـاة النـاس  العمليةاقعا في حياتنا لا نجد له و  وإلاوهذا فقط نقراءه في الكتب 
البيــــت  أهــــلهــــذا المعــــنى في خــــواص حقيقــــة نقــــراءه فقــــط في الكتــــب  حقيقــــةهــــذا المعــــنى ، 

الــــذين يعيشــــوا ذكــــر االله حقيقــــة في قلــــوبم وعلــــى ،  أجمعــــينصــــلوات االله وســــلامه علــــيهم 
 أهـلصـفات  رقـىأويصيبهم الوجل من ذكر االله على كل حال وفي كل حال هذه  ألسنتهم
هم وجلــت قلــوبم دذكــر االله عنــ إذاهــذا الوصــف الــذي ذكرتــه الايــه الشــريفه الــذين  الإيمــان

 الأوللـــك الوصـــف مـــن الوصـــف الـــذي ذكرتـــه قبـــل قليـــل وذرتبـــه  أدون أيضـــاهـــذا الوصـــف 
كلمـــات المعصـــومين صـــلوات االله   إليـــه أشـــارتفي الكتـــاب الكـــريم  آيـــات إليـــه أشـــارت أيضــا

 . عينأجموسلامه عليهم 
المعنى الذي ينطبق مـن مصـاديقه هـو  كأمثالنا الإيمان أهلالذي ينطبق على حياة عامه  أما

او حينمـا تجـب علـى المـؤمن  المفترضة الطاعةموعد  يأتياو حينما ، هذا المثال الذي ضربته 
 أمربالعمل الكذائي فتخونه قواه تخونه نفسه وشهواته والملل والكسل فحينما يذكر  يأتيان 

الذي يريده الباري مـع  الأمربذا  للإتياناالله سبحانه وتعالى فيندفع  بأمرذكره احد الله او يّ ا
، قـد نجـدها في حياتنــا هـذا مصــداق مـن المصـاديق الــتي  ووجـلٍ  وحيــاءٍ  ورهبـهٍ  وخشـيةٍ  خـوفٍ 

واقعـــا المعـــنى المـــذكور في الايـــه  أمـــا الإيمـــان أهـــلفي حيـــاة عامـــه  ثـــراً أربمـــا نجـــد لهـــذا المصـــداق 
الشريفه انه حيثما ذكر االله سبحانه وتعالى دخل الوجل إلى قلوبنـا مثـل هـا المعـنى لا نجـد لـه 

ـــا  اليوميـــةاثـــر في حياتنـــا  ـــا ( الأولى الصـــفةالـــتي نعيشـــها هـــذه  الواقعيـــة العمليـــةوفي حياتن إِنَّمَ
 .)  الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ 
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الـذي يبــدوا  للآيـات الأول) المعـنى  وَإِذَا تلُِيـَتْ عَلـَيْهِمْ آياَتـُهُ زاَدَتـْهُـمْ إِيمَانـاً ( نيـةالثا الصـفة
الكتـاب  بالآيـاتلا ينحصـر  للآيـاتالقران الكريم لكن المعنى الواقعي  آياتالكتاب  آيات

 تــذكرون في درس إذا، االله ســبحانه وتعــالى  آيــاتالكتــاب الكــريم نــوع مــن  آيــات، الكــريم 
 ألتـدوينيالكتـاب ، وعن الكتاب التكويني ،  ألتدوينيتحدث عن الكتاب  )المعنوية الآداب(

ـــذي دُ  ـــذي بـــين الـــدفتين ال الكتـــاب  أمـــا،  آياتـــه بالمـــداد و بـــالأقلامونـــت هـــو هـــذا قرائنـــا ال
 :  نحويينالتكويني كما قلت العرفاء يقسمونه على 

 . الإنسان حقيقة أسرارن وما فيها م الإنسانوهو نفس  نفسيلااهناك الكتاب 
تبــه وفي اوهنــاك الكتــاب الافــاقي وهــو كتــاب هــذا الوجــود وكتــاب هــذا الكــون بشراشــره وبمر 

 آيـاتوفي الكتـاب الافـاقي ، الله  آيـات نفسـيلااوفي الكتـاب ، الله  آيـات ألتـدوينيالكتاب 
االله هــــو قلــــب المعصــــوم صــــلوات الله اللــــوح اصفــــوظ  آيــــاتوفي كتــــاب اللــــوح اصفــــوظ ، الله 

كمـا في كلمـات الائمـه ) اللوح المحفوظ أنا( الأوصياءوسلامه عليه كما في خطب سيد 
 الصلاة والسـلام أفضلحقيقة اللوح المحفوظ حقيقة قلب المعصوم عليه (المعصومين 

البــاري  آيــات،  وآيــات آيــاتفيــه  والإثبــاتكتــاب اصــو   آيــاتكتــاب اللــوح اصفــوظ فيــه )
فـيض البـاري لا ، االله  للآياتلا حدود  لتدوينياالكتاب  بآياتلا تنحصر سبحانه وتعالى 

عظمــة البــاري لا حــدود لهــا لا انقطــاع لهــا فكمــا عظمــه البــاري لا ، انقطــاع لــه لا حــد لــه 
الايـة بظاهرهـا تتحـدث ، سبحانه وتعـالى لا حـدود لهـا الباري  آياتحدود لها لا تصور لها 

وَإِذَا تلُِيـَتْ عَلـَيْهِمْ آياَتـُهُ زاَدَتـْهُـمْ (المفسـرين  رأكثـوالـذي عليـه  لتـدوينياالكتـاب  آياتعن 
علـيهم  رئـتقُ مـا  إذاليـت مـا تُ  إذاالـذين  الإيمـان أهـلمـن صـفات  الثانية الصفةهذه ) إِيمَاناً 
رئـــت علـــيهم مـــا قُ  إذا، بالصـــوت الواضـــح المســـموع البـــين  القـــراءة الـــتلاوةاالله بصـــوت  آيـــات
هم ر ئأسمــــاعهم وبصــــاليــــت علــــيهم وتوجهــــت مــــا تُ  إذاتابــــه ك  آيــــات قرائنــــه آيــــاتاالله  آيــــات

بتبصــر حينئــذ مــاذا تصــنع هــذه  إليهــا وأنصــتوابتــدبر  إليهــا وأنصــتوا الآيــاتوقلــوبم إلى هــذه 
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تكــون في  إنمــا الإيمــانتكــون ؟ زيــادة  أيــن الإيمــانزيــادة ) زاَدَتـْهُــمْ إِيمَانــاً (في قلــوبم  الآيــات
البيـــت  أهـــلكمـــا يقـــول الرضـــا مـــن   الإيمـــانكـــون ؟ ي أيـــن الإيمـــانموضـــع ،  الإنســـانقلـــب 

- باللسـان وعقـد فـي الجنـان إقـرار الإيمـانقـال ( صلوات االله وسلامه عليه مـاذا يقـول 
تكـون ؟ تكـون  أيـن الإيمـانزيـادة ) زاَدَتـْهُـمْ إِيمَانـاً ()  بالأركـانوعمـل  -والجنان هو القلـب

فزيـــادة  وإلا،  الإنســـانح زاد عمـــل في القلـــب فـــاض علـــى الجـــوار  الإيمـــانزاد  فـــإذافي القلـــب 
لتقليــد الجــو الــذي  وأمــا للعــادة أمــا عمــلاً  الإنســانليســت في زيــادة العمــل ربمــا يــزداد  الإيمــان

،  الإيمـانزيـادة العمـل لا تكشـف عـن زيـادة  الدنيويـةللمصـالح  وأما، للرياء  وأما، يحيط به 
 الأركـانفـاض علـى  الإنسـانقلـب  في الإيمـانزاد  فـإذا الإنسـانتكـون في قلـب  الإيمانزيادة 

زيـادة العمـل في الخـارج  وإلاللعمـل الصـالح  الإنسـانالبـدن حينئـذ ينـدفع  أعضاءفاض على 
 كثـــيرةووســـاوس الشـــيطان   كثـــيرة الإنســـانلان المقاصـــد عنــد  الإيمـــانلا تكشــف عـــن زيـــادة 

،  كثـيرة نسانالإومقاصد  الإنسانولعزيمة  الإنسانللنفس الانسانيه ولنوايا  إبليس لومداح
اللحـم  من الزنابير علـى اللحـم ) أكثران الشياطين على المؤمن (الروايات هكذا تقول 

قطعــــه مــــن اللحــــم ووضــــعتها في الفضــــاء فتجتمــــع عليهــــا جمــــوع الزنــــابير  أخــــذت إذاعــــادة 
) هكـذا يقـول رسـول االله صـل االله عليـه من الزنابير على اللحـم أكثرالشياطين على المؤمن (

 إيمانـازادتـم ) زاَدَتـْهُـمْ إِيمَانـاً (الصـلاة والسـلام  أفضلعليهم  أئمتناوهكذا يقول واله وسلم 
) وهـذا المعـنى الـذي يظهـر مـن الايـة  وَإِذَا تلُِيـَتْ عَلـَيْهِمْ آياَتـُهُ (؟  الإيمـانمتى زاد في قلوبم 

واقعنـا  في أيضـاهـذا المعـنى حقيقـة لا نجـده في نفوسـنا  الأوقـاتالشريفه انه في كل وقت من 
بــداء قــراءه القــران النــاس  إذاالشــيء الواضــح في اصافــل العامــه  أصــلا، الاجتمــاعي لا نجــده 

قــراءه القــران الكــريم مــن الــالس هــذا الشــيء  بانتهــاءوالكــلام وينقطــع الكــلام  للثرثــرة تبــدأ
 حـتى الشريعة بإحكامعود عليه نفس الذين يلتزمون الجاري في التمعات بشكل عام حتى تّ 

الدين في الالس العامه حتى علماء الذين نـراهم في  حكامأبتعود عليه نفس الذين يلتزمون 
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حـديثهم احضـروا الـالس العامـه وانظـروا إلى الروحـانيين بشـكل عـام  يبـدأوقت قراءه القـران 
 تبــدءافي مجــالس الاحتفــالات حينمــا يقــراء القــران ، في مجــالس المواليــد ،  الفاتحــةفي مجــالس 

الاســئله في  وتبــدأ المشــاورة وتبــدأ الثرثــرة وتبــدأالكــلام  يبــدءامــن التمــع العــام  الأدبه اســاء
لكن ربمـا  العمليةنجد له تطبيق واقعيا في حياتنا  لا أصلاهذا المعنى قراءه القران الكريم  أثناء

في بعــض اللحظــات الــتي يمــن بــا االله علــى عبــده في بعــض اللحظــات الــتي ينفــتح فيهــا قلــب 
ـــذكر االله وفي تلكـــم اللحظـــات  نســـانالإ ـــاب الكـــريم  آيـــاتإلى  أنصـــتمـــا  إذال مـــا  إذاالكت

يـزداد تعلقـا  إيمانـافيـزداد  الآيـاتتلكم لـاالله سبحانه وتعالى ربما ينفتح قلبـه  آياتإلى  أنصت
ان لـربكم فـي دهـركم (ولـذلك في الروايـات الشـريفه بذكر االله وهذه لحظات تمـر في حياتنـا 

ان لـربكم ( الإيمـان أهـلهذا المعنى ينطبق على حيـاة عامـه  )ضوا لنفحاتهر هذا نفحات فتع
) المـــراد مــن النفحــات هـــي هــذه اللحظــات هـــذه دهــركم هــذا نفحـــات فتعرضــوا لنفحاتــهفي 

يجــد فيهــا االله قــد توجــه إلى ذكـر االله  طاعـةالــتي يجـد المــؤمن فيهــا قلبـه قــد توجــه إلى  الأوقـات
يجــد فيهــا لــذة للــدعاء وللمناجــاة هــي هــذه  الإيمــانلمعــنى حــلاوة لــذكر االله يجــد فيهــا حــلاوة 

بالنفحـــات (ان لـــربكم في اللحظـــات الـــتي عـــبر عنهـــا رســـول االله صـــل االله عليـــه والـــه وســـلم 
تعرضـوا لمناجاتـه ، تعرضوا لنفحاته أي تعرضوا لـذكره ) دهركم هذا نفحات فتعرضوا لنفحاته

ولهكـم مـن نفحاتـه ان يزيـد علـيكم مـن استزيدوا واطلبوا في هذه اللحظـات ان يزيـد علـيكم 
المــراد  التعــرض للنفحــات مــا وإلا، مــن ولهكــم بطاعتــه تعرضــوا لنفحاتــه بــذا المعــنى ، بــذكره 

بالبيــان الــذي  وإنمــالا بــذا المعــنى  الروحانيــةفقــط الــذه  الإنســانمنــه ؟ المــراد منــه ان يعــيش 
 . الإيمان أهلمن صفات  الثانية الصفةذكرته قبل قليل هذه 

الأوصـاف قضـيه قلبيـه كـل هـذه  أيضـا القضـيةوهـذه ) وَعَلَـى ربَِّهِـمْ يَـتـَوكََّلـُونَ ( الثالثـة الصفة
يكــون ؟ في القلــب  أيــن) الوجــل هنــا وَجِلـَـتْ قُـلـُـوبُـهُمْ ( وكــل هــذه الحــالات حــالات قلبيــه

يتوكلـــون وعلـــى االله في القلـــب  الإيمـــان؟ في القلـــب وزيـــادة  أيـــن الإيمـــان)  زاَدَتـْهُـــمْ إِيمَانـــاً (
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بعـد ذكـر هـذه  الإنسـانفي قلـب  أيضـايكـون ؟ التوكـل  أيـنالتوكل على االله سبحانه وتعـالى 
ـا رَزَقـْنـَاهُمْ ( بالأركـانالحـديث عـن العمـل  يبـدأ القلبيةالحالات  الَّـذِينَ يقُِيمُـونَ الصَّـلاةَ وَمِمَّ
قبـــل قليـــل ان زيـــادة  الحقيقـــة الـــتي بينتهـــا الإنســـانفي قلـــب  الإيمـــان) بعـــد ان يقـــوى يُـنْفِقُـــونَ 
بعــد زيادتــه يفــيض  الإنســانفي قلــب  الإيمــانزاد  فــإذا،  الإنســانتكــون في قلــب  إنمــا الإيمــان
 الإنسـانيكون باندفاع  إنمايفيض على جوارح البدن فيضه على جوارح البدن  الأركانعلى 

ـــه في كـــ الإيمـــان أهـــلولـــذلك نجـــد في صـــفات ، إلى العمـــل الصـــالح  ل في كـــل الســـور القراني
الصـفات  الإيمـان أهـلالبيت وفي كـل ادعيـتهم صـفات  أهلالقرانيه وفي كل كلمات  الآيات
إلى تقســـيم  يـــأتونحينمـــا  الأخـــلاقولـــذلك علمـــاء ، الـــتي تكـــون في دائـــرة القلـــوب  الأهـــم

 الجرائم وتقسيم المعاصي وتقسيم الذنوب كيف يقسمو�ا ؟ 
 .وانحيه والى معاصي ج،  معاصي جوارحيهيقسمون المعاصي إلى 

القلـب  الإنسـانالجوانح ما يكون في مداخل نفس  أما الخارجية الأعضاءهي هذه  الجوارح 
في   المعنويـةفيه مراكـز القـوى  المودعة المعنويةالقوى  الإنسانجوانح ، النفس جانحه ، جانحه 
 .هي التي يعبر  عنها بالجوانح  الإنسانكيان 

التي نتحـرك بـا ونعمـل بـا فالمعاصـي منهـا  البدنيةو  الجسدية الأعضاءالجوارح هي هذه  وأما
هنـاك طاعـات الجـوانح وهنـاك  أيضـاوالطاعـات ، ومنهـا معاصـي الجـوانح ، معاصي الجوارح 

لكـــن أي المعاصـــي اخطـــر ؟ اخطـــر المعاصـــي معاصـــي الجـــوانح معاصـــي ، طاعـــات الجـــوارح 
نعــم معاصــي الجــوارح ، قياســها إلى معاصــي الجــوانح  أردنــا إذالا تعــد بشــيء  أصــلاً الجــوارح 
قيسـت الـذنوب  إذاعليهـا لكـن  الإنسـانعاقـب لا يُ  أ�ـالا تعـد بشـيء لا يعـني  أقولحينما 
فالـذنوب   إذا نظرنـا إلى مـن نعصـيكلهـا كبـائر في  الذنوب هناك ذنوب كبائر وصغائر  أليس

هـا  كـان النظـر إلى مـن نعصـي الـذنوب كل  إذاكلها كبائر لا توجد كبائر وصغائر في الذنوب 
قيست الذنوب بعضها بـالبعض  إذاكبائر لا يوجد هناك كبيره ولا توجد هناك صغيره لكن 
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 جهـةإلى ذلـك الـذنب مـن  بان نقيس هذا الذن أردنا إذاسمت إلى كبائر وصغائر قّ  الآخر
 الآثـــار جهـــةاو مـــن ،  الشـــرعيةالحـــدود الـــتي يقيمهـــا الحـــاكم  جهـــةالاخرويـــه او مـــن  العقوبـــة
ان ننظـــر إلى  أردنـــا إذا بـــالآخرين وا نلحقهـــا بأنفســـناالـــتي  والأضـــرار يـــةوالاجتماع النفســـية

كـان النظـر إلى مـن نعصـي   إذا أمـانعـم هنـاك كبـائر وصـغائر ، الذنوب من هـذه اللحاظـات 
لان الذي الذنوب كلها كبائر ، لا توجد هناك كبائر وصغائر  كان النظر إلى من نعصي  إذا

علـى  تجـرؤكـان الـذنب كبـير او كـان الـذنب صـغيرا هـو   هو االله سبحانه وتعالى سواء هنعصي
قـيس  إذالكـن ، الذنوب كلها كبائر في جنـب االله سـبحانه وتعـالى  والأرضجبار السموات 

فحينمـا ، كانـت هنـاك ذنـوب كبـائر وكانـت هنـاك ذنـوب صـغائر   الآخـربعضها إلى الـبعض 
انح ومعاصي الجوانح هي بالقياس إلى معاصي الجو  بشيءمعاصي الجوارح لا تعد  بأنهقلت 

ب االكتــ آيــاتدائمــا في خصــالهم في  أوصــافهمدائمــا في  الإيمــان أهــلولــذا  القلبيــةالمعاصــي 
الــتي تتعلــق بالكيــان القلــبي  الأوصــاف أوصــافهم أهــمالكــريم في كلمــات المعصــومين نجــد ان 

ب البــاري لا النظــر إلى القلــو تتعلــق بــالوجود القلــبي لهــم ولــذلك الميــزان في نظــر البــاري ، لهــم 
ينظــر  إنمــاولا ينظــر إلى الوجــوه  الألــوانينظــر إلى الثيــاب ولا ينظــر إلى الالســنه ولا ينظــر إلى 

إلى القلـوب ومـن هنـا كــان التمييـز بـين المـؤمن والكــافر ومـن هنـا كـان التمييــز بـين مـن محــض 
 كـل الإيمـانوبـين مـن لم يمحـض  الإيمـانحـض يمالكفر وبين من لم يمحض الكفـر وبـين مـن 

مــا يعملــه  أســاسلا علــى  الإنســانمــا في قلــب  أســاسهــا التقســيم وكــل هــذا التفريــع علــى 
للـذي يحملـه  آثـارهـو  إنمـا الخارجيةبجوارحه  الإنسانالذي يعمله  الخارجيةبجوارحه  الإنسان

بعـــد ذلـــك انتقلـــت إلى  القلبيـــةعـــن الصـــفات  أولاً تحـــدثت  الكريمـــة الآيـــاتفي قلبـــه ولـــذلك 
 وبأعضــــائهبجوارحــــه  الإنســــانبــــا  يـــأتيو إلى الصــــفات الجوارحيــــه الــــتي ا الظاهريــــةالصـــفات 

 . البدنية
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صــلوات االله  الحجــه للإمــاممــا اخــتم بــه الكــلام الــدعاء اصبــوب  وأفضــلوقــت الــدرس انتهــى 
             .وسلامه عليه 

ــهِ وَعَ ( ــةِ بْــنِ الحَْسَــنِ صَــلَواتُكَ عَلَيْ ـــهُمَّ كُــنْ لِوَليِِّــكَ الحُْجَّ ــاعَةِ وَفي كُــلِّ الَلّ لــى آبائــِه في هــذِهِ السَّ
 رْضَكَ طَوْعاً وَتمُتَـِّعَـهُ فيهـا طـَويلاً يلاً وَعَيْنا حَتىّ تُسْكِنَهُ أساعَة وَليِّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَل

 (. 
 اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفِ صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام      

 أسألُكم الدعاء جمَيعاً و آخر دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين                
 ــــــــ

  ملاحظة:
 المطبعية. الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل ) 1(

) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى 2(
                   مراعاة ذلك .

 )                   نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ(و                           


